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  كلية الدعوة والإعلام -الأستاذ المساعد 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



 
 

 

  
} ٧٠١     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

خیر على وأصلي وأسلم  ،الهادي إلى سواء السبیل أحمده سبحانه الحمد الله        

، محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین نبینا ،وأفضل رسلهخلقه،

 اوأعظم القربات نفعه ،فإن الدعوة إلى االله قربة وعبادة من أجل الطاعات  ....أما بعد

وتهدي ،وترشد الجاهل،وتوقظ الغافل لخلق تنشر الإسلام، وتحفظ شرائعه،متعدي ل

،وعاقبتها حسنة في الدنیا وثوابها جزیل،وأجرها عظیم ،الضال،وتبصر الناس بدینهم

M  T  S  R  Q   P  O  N  M  L 7 8   وفضائلها كثیرة. والآخرة،

 X  W     V    UL)مهمة الدعاة الأولى و ،وأتباعهمهي وظیفة الأنبیاء والرسل ف ،)١

ا وعي دائم وهذه المهمة العظیمة، لابد أن یرافقه،هي التبلیغ ودعوة الناس إلى هدى االله

بسبب كثرة  للدعوةتشتد الحاجة حیث  وخاصة في هذا الزمان،،ت الناسومتجدد لحاجا

  .ونشاط دعاة الشر والفساد ،التضلیل والإلحاد

 وهي تنطلق من الشریعة للدعوة إلى االله قواعد وأصول یجب مراعاتها،و       

من  منطلق بالدعوة مقیامههل  عاةالدفلا بد من مراجعة الخطوات لیعلم  ،الإسلامیة

واجب الدعاة أن یتفهموها وینطلقوا منها، وإلا انساقوا إلى والتي من  ؟الشریعة قواعد

لابد فكان تكون لها نتائج بعیدة المدى في واقع الدعوة والأمة معا، ربماأخطاء خطیرة،

ونظرا لما یلحظه اعد الشرعیة المستمدة من النصوص،وفق القو  لهذه الدعوة أن تسیر

من بعض جوانب النقص في الممارسة العملیة والذي  ةاصر المتابع لمسیرة الدعوة المع

  .عن عدم مراعاة القواعد الشرعیة في تلك الممارسة ناشئهو 

والضـــــــوابط  لقواعـــــــدســـــــتخلاص بعـــــــض الاأحببـــــــت أن أســـــــهم فـــــــي محاولـــــــة لـــــــذا       

یثــاب علیهــا حاجــة بــأن الالتــزام بهــا ضــرورة شــرعیة و  ، والإیمــانهــافهم،وضــرورة الشرعیة

وإنّ تصــرفات الــدُّعاة ،االله تعــالى جُــزء مــن أحكــام الشــریعة الإســلامیة دعوة إلــىالــف،الدعاة

بقواعـد  في جمیع المیادین لا تخرج عن تصرفات المكلَّفـین التـي قـد ضُـبطت  لدین االله

علیهـا ویجتهـد یـنُص  الأعمال الدعویة التـي لـمف ،فات وأعمالتعالج ما یقع منهم من تصر 

، عر الشــــ قعهــــم المعاصــــر لا تخــــرج عــــن قواعــــد وأصــــولأصــــحابها فــــي تطبیقهــــا علــــى وا

                                                           

 ٣٣: فصلتسورة )  ١(



 
 

 

  
} ٧٠٢     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

أحكـــام الشـــریعة بـــدون  ولا تنضـــبط الـــدعوة، ولا تســـتقیم،كلهـــا مطلـــب شـــرعي االمعرفـــة بهـــو 

الذي یقـوم علـى تلقـي القـیم والمفـاهیم نهج السلیم لرؤیـة إسـلامیة صـحیحة،هو والما،تحصیله

الـدعوة الإسـلامیة  قام علیه منهجوالذي والسنة حسب أصول محدودة  من نصوص القرآن

ت علــــیهم الثقافــــات وحــــین تخلــــى المســــلمون عــــن هــــذا المــــنهج غلبــــفــــي القــــرون الأولــــى 

  .ت قدراتهم العقلیةضعفو  ،الجاهلیة

إذ نعلم  ،للدعوة المعاصرة أهمیتهالها  العمل بهذه القواعد والتيولذلك كان لابد من      

 ،ن في ذلك خیر كثیر لمسیرة الدعوةبها لكا فقهوها وعملوالو  یقیناً أن الدعاة إلى االله

والتوكل  ،بااللهولا نجاح لدعوتهم إلا بالاعتصام  ،ولیعلم جمیع الدعاة أنه لاصلاح لهم

  .وما كان علیه سلف هذه الأمة  والالتزام بسنة نبینا محمد ،علیه في كل أمر

  أھمیـة الدراسـة :

ومن أبرز تلك الأمور ،الدعاةتهم  تتمثل أهمیة هذه الدراسة في أنها تنتج العلم بأمور    

  یأتي : ما

فإنهم ،القواعد وتطبیقها في الواقع المعاصرخلال إدراكهم لأهمیة هذه إن الدعاة من  -١

مع عدم  مصادر الدعوةیقدمون للمجتمع الحل الواقعي الأمثل الذي یقوم على 

  .الغفلة عن متطلبات العصر وظروفه

 ة ونصوصها وقواعدها لأنها جزءٌ منها فلا بد أنأنّ الدعوة تحكمها أصول الشریع -٢

  تسیر على منهجها.

  الإسهام في ضبط الاجتهادات الدعویة وفق القواعد الشرعیة. -٣

مباحث وخاتمة وهي على النحو  سبعةمقدمة و  علىالبحث  لیشتم  تقسیمـات الدراسة :

 : التالي

 معرفة المقاصد الشرعیة المبحث الأول :. 

  مراعاة الضرورات والحاجات البشریة: المبحث الثاني. 

 : ترتیب الأولویات المبحث الثالث. 

 : التعارض الموازنة بین المصالح والمفاسد عند المبحث الرابع. 

 : المتغیراتعن  وتمییزها الثوابتإدراك  المبحث الخامس. 

  عن الأمور الخلافیة الابتعاد : السادسالمبحث. 



 
 

 

  
} ٧٠٣     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

 ین الدعاةأهمیة الشورى ب :السابع  المبحث. 

  الخاتمـة. 

  مقـاصد الشـرعیةالة معـرف:  المبحث الأول

 ،یت باهتمام بالغحظالمقاصد الشرعیة علم من علوم الشریعة الإسلامیة التي       

ولاسیما في العصور  ،تدوین والتأصیلوعنایة فائقة على مستوى التألیف وال

ه الأثر الكبیر في منهج التفكیر لدى ،والاهتمام والعمل بها في الدعوة إلى االله لالمتأخرة

 ربطو ،النظرة الشاملة العامةضاء على النظرة الناقصة الجزئیة إلى الداعیة إلى االله،والق

 لأن ؛الدعاة إلى االله تعالى یعمل بهما ینبغي أن  أهم منهو  مقاصد الشریعةب الدعوة

  .والمفاسد مصالحمن تبیّن البه مقاصد یتمكن الداعیة ال على مبنيّ ال الدعوة فقه

  تعریف المقاصـد :

ة القطعیة التي شرعت ( المعاني الكلی المقاصد بأنها :)١(عرّف الإمام الشاطبي    

 )٣(عرّف الشیخ ابن عاشوروقد   )٢(ین )ار ام، والتي یكون بها صلاح الدحكلأجلها الأ

التشریع أو المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال  ( التشریع أنها : مقاصد

  )٤(. معظمها بحیث تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة )

  : اصد التشریعأنواع مق

باعتبار محل  فهي مختلفة ات یوحیثالمقاصد تنوعات كثیرة باعتبارات  تتنوع     

  : صدورها تنقسم إلى قسمین

وهي تتمثل  ،الشریعة( وهي المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه مقاصد الشارع :  -١

  )٥( .لح ودرء المفاسد في الدارین )اصلب المجإجمالاً في 

                                                           

هــو إبـــراهیم بــن موســـى بـــن محمــد اللخمـــي ، الغرنــاطي ، المـــالكي الشـــهیر بالشــاطبي ، یكنـــى بـــأبي  )١(

 –إســحاق، محــدث ، فقیــه ، أصــولي ، لغــوي ، مفســر ، مــن مؤلفاتــه : الموافقــات فــي أصــول الأحكــام 

  ١١٨، ص.١الاعتصام ، انظر معجم المؤلفین ، عمر كحاله ، جالاشتقاق، في علم  الاتفاقعنوان 

  .٦، ص ٢ج ،دراز عبد اهللالموافقات في أصول الشریعة ، للشاطبي تحقیق / محمد  ) ٢(

هــو محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور التونســي ، رئــیس المفتــین ، وشــیخ جــامع الزیتونــة ، ولــد ) ٣(

ه هــ ، ودرس فـي تـونس ، وعـیّن شـیخاً للإسـلام مالكیـاَ ، ولـ ١٢٩٦بالمرسى من ضواحي تـونس سـنة 

الوقـف وآثـاره فـي الإسـلام وغیـر ذلـك. تـوفي  –قرابة أربعین مؤلفاً منها : التحریر والتنویر في التفسیر 

 هـ للاستزادة : انظـر : كتاب محمد الطاهر بن عاشور حیاته وآثاره د/  بلقاسم الغالي ١٣٩٣عام 

  .١٦٥، ص ٣مقاصد الشریعة ، ابن عاشور ، ج )٤(

  .٥،ص ٢الموافقات ، للشاطبي،ج) ٥(



 
 

 

  
} ٧٠٤     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

قاصد التي یقصدها المكلف في سائر تصرفاته، اعتقاداً م( وهي المقاصد المكلف :  -٢

هو  وما ،هو تعبد فرق بین صحة الفعل وفساده وبین ماوالتي ت ،وقولاً وعملاً 

هو مخالف  هو موافق للمقاصد، وما وماهو قضاء،  هو دیانة، وما وما ،معاملة

  )١(. لها )

  : والمقاصد باعتبار مدى الحاجة إلیها تنقسم إلى ثلاثة أقسام

وهي التي لابد منها في قیام مصالح الدارین، وهي الكلیات المقاصد الضروریة :  -١

والتي تثبت بالاستقراء  ،)٢()حفظ الدین والنفس والفعل والنسل والمال (الخمس 

  .وفي كل زمان ومكان ،تنصیص في كل أمة وملةوال

ومثالها:  یق والحرجوهي التي یحتاج إلیها للتوسعة، ورفع الضالمقاصد الحاجیة :  -٢

ى نحو السلم خص وتناول الطیبات، والتوسع في المعاملات المشروعة علر الت

  .ات وغیرهاقوالمسا

 والتي لا ومكارم الأخلاق، العادات تتعلق بمحاسنوهي التي : المقاصد التحسینیة  -٣

الطهارة وستر العورة، وآداب الأكل ومثالها: ،یؤدي تركها غالباً إلى الضیق والمشقة

  .وغیر ذلك ،وسننه

  وخصوصها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأمةوالمقاصد باعتبار تعلقها بعموم 

 ،جالاتهاوهي التي تلاحظ في جمیع أو أغلب أبواب الشریعة ومالمقاصد العامة :  -١

فیدخل في هذا  ،بحیث تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشریعة

  )٣(.أوصاف الشریعة وغایتها الكبرى

اب أو أبواب معینة من أبو  ،وهي التي تتعلق بباب معینالمقاصد الخاصة :  -٢

القضاء (خاصة بالتصرفات المالیة  مقاصد: ومن هذه المقاصد  ،المعاملات

  )٤(.)التبرعات –ات العقوب –والشهادة 

                                                           

  .٣٢٣،ص ٢الموافقات ، ج) ١(

  .٨ص ،٢الموافقات ، ج) ٢(

 ٥١مقاصد الشریعة ، لابن عاشور،ص ) ٣(

 وما بعدها. ،١٥٥مقاصد الشریعة، لابن عاشور،ص) ٤(



 
 

 

  
} ٧٠٥     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

والملاحظ من كل أنواع ا، ، وحكمها وأسرارهوهي علل الأحكام : ةالمقاصد الجزئی -٣

ادة الخالق وتحقیق إلى غایة كبرى ومقصد أعلى هو تقریر عب المقاصد أنها هادفة

إن الهدف الأعلى للوجود هو قیام مصالح  ( یقول الشاطبي،و )١( مصالح المخلوق

وقال ابن عاشور عن المقصد العام من التشریع  ،)٢( لدنیا معا)الخلق في الدین وا

حفظ نظام الأمة واستدامة صالحه بصلاح المهیمن علیه وهو نوع الإنسان ( : بأنه 

()٣(  

 تحقیق مصالح العباد:ومقاصد الإسلام التي دل استقراء نصوص الشریعة علیها هي  

`    M  a یقول ،یتضمن ذلك ماب  المفاسد،وقد جاءت رسالة نبینا محمد ودرء

 b   d  cL )وإنما كانت رسالته رحمه للعالمین لأنها تتضمن تحقیق المصالح ،)٤

  .للعباد في دنیاهم وآخرتهم وتدرأ عنهم المفاسد والأضرار

یقول الإمام ابن القیم ( الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في       

 اللهوالدعوة إلى ا،)٥(لها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها )المعاد والمعاش هي عدل ك

 أمر االله ،نوع من أحكام الإسلام  بها وحث علیها المصطفى ، فأحكامها ووسائلها

  .راجعة إلى قواعد الشرع وأحكامه

  

  

  قاصد الشریعة :مأهمیة علم الداعي ب

  مة تكمن فیما یلي :ترجع أهمیة علم الداعي بمقاصد الشریعة إلى اعتبارات مه     

                                                           

ـــدین مختـــار  )١( ـــد مـــن التفصـــیل لأنـــواع المقاصـــد،انظر:بحث مقاصـــد التشـــریع الإســـلامي،د/نور ال لمزی

 .٦الخادمي، مجلة العدل ، ع

 .٣،ص١لموافقات ، للشاطبي، جا) ٢(

 .٦٣مقاصد الشریعة ، لابن عاشور،ص ) ٣(

 ١٠٧الأنبیاء: سورة ) ٤(

 .١،  ص٣إعلام الموقعین ، لابن القیم ج) ٥(



 
 

 

  
} ٧٠٦     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

بها الشریعة الإسلامیة من حیث ز اصد مع الخصائص العامة التي تتمیتجاوب المق -١

  )١(.عالمیة متوازنة واقعیة صالحة للتطبیق في كل زمان ومكانكونها شریعة ربانیة 

ومبنیة على  ،إدراك علماء الشریعة الإسلامیة أن نصوصها وأحكامها معقولة المعنى -٢

 ،، فالمسلم وإن كان یتلقى التكالیف بروح القناعة والیقین بأحقیتهالاستدلالواالنظر 

ومحاولة الوقوف على أسرارها  ،إلا أن ذلك لایمنع من التماس الحكمة من تشریعها

  .ومعانیها

وهذا أساس مهم بني علیه  ،إن التماس مقاصد الشریعة وأهدافها ینسجم مع الفطرة -٣

̄   ¨¥  ¦       §  ¤M  الىـهذا الدین قال تع  ®  ¬   «  ª  ©°    ±

 ́   ³  ²µ  ¾  ½             ¼  »  º  ¹   ̧ ¶L)٢(  

الأهمیة الكبرى بهذا العلم (علم  –متقدمین ومتأخرین  –وقد قرر جملة من العلماء     

وجاءت أقوالهم مصرحة بكون مصلحة العباد وسعادتهم في الدنیا والآخرة هي  ،المقاصد)

  .نص إسلاميغایة كل 
  

  ة :یعقاصد الشر م أسباب دراسة الداعي لعلم

یومنا هذا لم یزالوا یعتبرون إلى  –من علماء السلف  –أن العلماء من القدیم  -١

وتارة یعتبرونه فیما  ،وتارة ینصون على ذلك ،في أحكامهم وفي فتاویهم المقاصد

ا یدرك بمعرفة ففهم كلام السلف إنم ،ینظرون به إلى الأحكام الشرعیة بعامة

  .مقاصد الإحكام الشرعیة التي رعاها الأئمة

برها الشرع مطلوب عتوالمصلحة التي ا ،أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح -٢

  .وتعطیل المفاسد وتقلیلها ،تحقیقها لأن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها

نیة بالدعوة الإسلامیة أن طائفة من فقهاء العصر وعدد من الفئات والجماعات المع -٣

وعنایتها بعلم المقاصد لأجل فهم روح الشریعة ومقاصدها في  ،تعتني بعلم المقاصد

  )٣( .وفي التعامل مع الأفراد ،التعامل مع التجمعات المختلفة

                                                           

 .١٠٠انظر : الإسلام مقاصده وخصائصه ، د/ محمد عقلة ص) ١(

 .٣٠الروم:سورة ) ٢(

آل  عبـــدا لعزیـــزللشـــیخ صـــالح بـــن اضـــرة محللاســـتزادة : المـــدخل لدراســـة علـــم المقاصـــد الشـــرعیة ، ) ٣(

 الشیخ.



 
 

 

  
} ٧٠٧     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

یقع فیه الدعاة من الأخطاء في الوقت الحاضر یرجع إلى الجهل  إن أخطر ما -٤

إدراكاً حقیقاً، وأدرك رفق  هاالله بعباد ةیة رحمالشریعة، ولو أدرك الداع بمقاصد

وردت  الشریعة وتیسیرها وسماحتها، لما نصب نفسه حریصاً على دین االله بغیر ما

   .به الشریعة فیكون سعیه وقصده مخالفاً لمقصد الشرع

  مقاصد الشرعیة بالنسبة للداعیة :فوائد دراسة ال

ضوء المقصد الذي سیعینه على فهم الحكم  على الاستنباطمن ه تمكین الداعیة الفقی - ١

  .وتحدیده وتطبیقه

والكلیة، والعامة والخاصة في شتى لجزئیة االتشریع وحكمه وأغراضه  إبراز علل -٢

  .وفي مختلف أبواب الشریعة ،مجالات الحیاة

وذلك  ،التقلیل من الاختلاف والنزاع الفقهي، والتعصب المذهبي بین الدعاة - ٣

ودرء  ،وتنسیق الآراء المختلفة ،لمقاصد في عملیة بناء الحكمباعتماد علم ا

  .التعارض بینها

تأكید خصائص صلاحیة الشریعة ودوامها وواقعیتها ومرونتها على التحقق  - ٤

  .والتفاعل مع مختلف الظروف والأطوار

رشده  یصون عمل الداعیة إلى االله من المیل إلى الهوى، و یإن العلم بالمقاصد  - ٥

لاص الله والصدق  معه، إذ تكون غایته تحقیق مقاصد الشرع لا طلب للإخ

  المآرب الشخصیّة.

في ترتیب أولویاته ومشاریعه في  ،أكبر معین للداعیة إلى االله ،أن معرفة المقاصد -٦

 الیوم في تقدیم أو تأخیر مشروع من المشاریع الدعویة، یتردد الدعاةفكم  ،دعوته

م على أعلى الدرجات وأدناها، في العقیدة والشریعة، ولو اهتموا بالمقاصد لدلته

  تنظیرا وتدبیراً.    
  

  : مراعاة الضرورات والحاجات البشریة:  المبحث الثاني

الإســـلام ینظـــر إلـــى الخلقیـــة البشـــریة علـــى أنهـــا وحـــدة إنســـانیة متكاملـــة فـــي التكـــوین    

إلـى نزعـة عنصـریة ولا ینظـر  فهو لا، الجسدي والطبائع والمشاعر والحاجات والضرورات

جـاءت الشـریعة الإسـلامیة لمراعـاة الضـروریات والحاجـات ولـذا  ،أو فوارق بشریة سلالات

فقــدرتها حــق قــدرها، وشــرعت لهــا أحكامــاً اســتثنائیة تناســبها،  ،والأعــذار التــي تنــزل بالنــاس



 
 

 

  
} ٧٠٨     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

 ،ةحاجــات الأمــ یعــرف أن ، فــلا بــد للداعیــةالعــام فــي التیســیر علــى الخلــق لاتجاههــاوفقــاً 

وان هنــــاك ضــــرورات مقدمــــة، و حاجــــات تــــأتي بعــــدها، ثــــم الأمــــور  ،اومكــــامن مصــــالحه

  .التحسینیة تأتي في المرتبة الأخیرة، ولا بد من مراعاة هذا الترتیب

  یف الضرورات والحاجات :عر ت

 الإمام ضرورات والحاجات تعریفات كثیرة،ولكن نجد أنعرف كثیر من العلماء ال    

یبلغه أي تعریف من تعریفات  مل تعریفاً بلغ مبلغاً من الدقة والضبطقد عرفهما  الشاطبي

  .وهذا یدل على إحاطة صاحبه لعلم المقاصد ،العلماء

في قیام مصالح الدین  ( معناها أنها لابد منها بقوله : الشاطبي الضرورات فرّ عف    

 ،د وتهارجبل على فسا ،والدینا بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة

  )١()وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین ،وفوت حیاة

( فمعناها أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الحرج  أما تعریفه للحاجات :     

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع على 

ولكنه لم یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع من ،والمشقة لفین على الجملة الحرجالمك

  )٢(.المصالح العامة )

 : أما الحاجة فهي  ،الضرورة حالة تستدعي إنقاذاً  الفرق بین الضرورة والحاجة

إهمال إذ یترتب على  ،فهي مرتبة دون الضرورة ،تستدعي تیسیراً وتسهیلاً 

الحاجة إهمال رتب على ویت ،الضرورة ضرر عظیم في إحدى الكلیات الخمس

فیما إذا ورد نص بذلك  ،ولكنه دون الضرر المترتب على الضرورة ،مشقة وحرج

وعقد  ،كتجویز الإجارة  ،أو تعامل أو كان له نظیر في الشرع یمكن إلحاقه به

  )٣(.الاستصناع

  .حكم عمل الداعي بالضرورة الشرعیة

                                                           

 .٨ص، ٢الموافقات ، للشاطبي ،ج) ١(

 .١٠، ص٢الموافقات ، للشاطبي ،  ج) ٢(

  .١٠، ص ٢انظر. الموافقات ، للشاطبي ، ج) ٣(



 
 

 

  
} ٧٠٩     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

لة على مشروعیة العمل بها ك أدیجب على الداعي العمل بالضرورة الشرعیة وهنا      

\  [  ̂   _ ̀   M  d  c  b  a  :قوله تعالى  من القرآن :  منها :

g  f    eh  j  i p  o  n   m  l  k qr    v  u   t  sL  )قوله تعالىو  )١: M  !
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،قال : قلت یا رسول االله إنا بأرض تصیبنا )٣( ومن السنة :عن أبي واقد اللیثي      

، ولم )٥(تغتبقوا، ولم )٤(مخمصة فما یحل لنا من المیتة ؟ فقال :إذا لم تصطبحوا

والتخفیف  ة على التیسیركما أن هذه الشریعة مبنی)٧() بها بقلاً، فشأنكم بها )٦(تحتفئوا

M  �   ~  }   |   {  z  : من الشواهد القرآنیة یقول تعالى على ذلك كثیر وقد دلّ 

                                                           

 ،١٧٣البقرة:  سورة) ١(

 ١١٩الأنعام:  ) سورة٢(

قیــل عــوف بــن الحــارث ، كــان هــو أبــو واقــد اللیثــي، مختلــف فــي اســمه، قیــل الحــارث بــن مالــك ، و ) ٣(

، ٤هـ،انظر:الإصابة في تمییز  الصحابة، ج٨٥حلیف بني أسد ، أسلم قدیماً ، شهد بدراً، ومات سنة 

 .١٢٤ص 

  الصبوح ، وهو الغداء.) ٤(

هو العشاء ، وأصلها في الشرب ثم اسـتعملا فـي الأكـل ، أي لـیس لكـم أن تجمعوهـا مـن :   الغبوق) ٥(

، أو ذا أراد إذا لم لبینـه تصـطبحونها : قد أُنكر هذا على أبي عبید ، وفسر أنه إالمیتة ، قال الأزهري 

شــراباً تغتبقونــه ، ولــم تجــدوا بعــد عــدمكم الصــبوح،  والغبــوق بقلــة تأكلونهــا حلــت لكــم المیتــة، وهــذا هــو 

  .٣٤١، ص٣الصحیح ، انظر : النهایة في غریب الحدیث ، لابن الأثیر ، ج 

ء هـــو اقــتلاع الحفــأ، وهـــو البــردي وقیــل : أصـــله فاســتعیر اقــتلاع البقـــل ، وروي : الاحتفــا تحتفئــوا) ٦(

  تحتفئوا من احتفا القوم المرعى إذا رعوه وقلعوه.

 .٤١١، ص  ١انظر : النهایة في غریب الحدیث ، لابن الأثیر ، ج      

 -حــاكم :، وقــال ال ٧١٥٦، رقــم  ١٣٩، ص  ٤أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك كتــاب الأطعمــة ، ج) ٧(

 هذا حدیث صحیح على شرط الصحیحین ولم یخرجاه. وقال الذهبي في التلخیص فیه انقطاع.



 
 

 

  
} ٧١٠     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

¡L.)١( ،وقوله تعالى  M7  6  5  43    2  1  0  / L )٢( ،

  )٣(M   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §L وقوله تعالى 

  :تتمثل في الأمور الآتیةأهمیة مراعاة الداعي للضرورات والحاجات البشریة 

ودرءاً للمفاسد  ،راً ورحمة بالعباد ورعایة لمصالحهمأن في العمل بالضرورة تیسی  -١

  .عنهم

إن عمل الداعي بالضرورة من الأمور التي تؤكد شمول هذه الشریعة لشتى الوقائع  - ٢

  .ومواكبتها للأحوال والمتغیرات ،والحوادث، وتقرر صلاحها لكل زمان ومكان

بل  ،هدماً لأدلة الشرعة لا یعد یالشرعأن عمل الداعي بالضرورة وفق ضوابطها  - ٣

ثم إن العمل بها مقید بضوابط تحفظ مقاصد الشریعة  ،عمل بالدلیل الشرعي هو

   .وتحققها
    

ا ت:  اوا   :  

والحكم على الأشیاء  ،في تشریعها الأحكام الأولویات راعت الشریعة الإسلامیة    

ولا یلقي  ،هو الذي یرتب الأولویات في دعوتهفالداعیة الفقیه ،واستیعاب الأمور والقضایا

فترتیب الأولویات  ،ولا اعتبار للأصلح ،ولا تقدیم للأهم ،بلا مراعاة للأولى ،دعوته

ولا  ،أمر ضروري،و حسب الأهمیة في القضایا والمسائل أصل في فقه الدعوة إلى االله

دت في الوقت سیما في هذا العصر لمواجهة المستجدات والمشكلات التي كثرت وتعد

  .الحاضر

  تعریف الأولویات :

  : وقال  .ي قًرُبأ ،تباعد وَلْيیقال  ،لي : وهو القرب والدنوأصلها من الو لغة

       )٤(المطر الذي یأتي بعد المطر " الأصمعي : الوَلْي "

                                                           

  ٧٨لحج: ا سورة) ١(

  ٢٨النساء:    سورة) ٢(

  ١٨٥البقرة: سورة ) ٣(

 .٢٨٧، ص ٢انظر : لسان العرب ، لابن منظور ، ج ) ٤(



 
 

 

  
} ٧١١     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

 :ًالمانع  یینعالتو "بأنها درجة متوسطة بین التساوي )١(عرفها الإمام الرازي اصطلاحا

أما تعریف الأولویات عند المعاصرین (هي الأعمال الشرعیة التي ،)٢("ضالنقی من 

بفقه  أما المراد، )٣(الانجاز)لها حق التقدیم على غیرها عند الامتثال أو عند 

وفق المعاییر والموازین هو معرفة الأسبقیات في الأحكام والأعمال  الأولویات :

  .الشرعیة
  

  دعوة :ود بترتیب الأولویات في الما المقص

عها وقد وصف شیخ الإسلام ابن تیمیة رفة مراتب الأعمال ووضعها في موضمعهو    

  وبأنه ، ، وحقیقة العمل بما جاءت به الرسلحقیقة الدین بأنهفقه مراتب الأعمال

  )٤(.خاصة العلماء بهذا الدین

 مراعاة فلا تكون دعوته بلا ،الداعیة الفقیه هو الذي یرتب الأولویات في دعوتهو       

 ،لأهم ثم المهماولا اعتباراً للأصلح، بل علیه أن یرتب أمور تبلیغ دعوته فیأتي ب ،للأولى

ها من الدلائل على فقه عد ترتیب الأولویات حسب أهمیتها، وحسب الحاجة إلییُ وَ 

 ، عن النبيهریرة الأولویات في حدیثه الذي یرویه أبووضع الرسول  ولقد،الداعیة

 لا إله إلا االله، قول :فأفضلها ،بضع وستون شعبة ن بضع وسبعون شعبة،أوالإیماقال: (

فنجد أن المنهج ،)٥(والحیاء شعبة من الإیمان ) ،عن الطریق الأذى إماطة وأدناها

وإن كانت من الإیمان فإنها في الرتبة  ،فإماطة الأذى ،الإسلامي قد جعل لكل عمل قدراً 

  .الدنیا

                                                           

هــ،أتقن ٥٤٤ولـد سـنة  البكـري الـرازي،القرشـي  عبـد االلههو محمد بن عمر بن الحسین، فخر الدین أبـو ) ١(

من سـائر الـبلاد، لـه مصـنفات كثیـرة منهـا : تفسـیر الكبیر(مفـاتیح  وقصده الطلبة وبرز فیها، علوماً كثیرة

 .٦٥ص ،٢ج الغیب)،المحصول، المنتخب، انظر : طبقات الشافعیة، لابن قاضي شهبه،

  .١٦٠، ص ٦المحصول في علم الأصول ، الرازي ، ج ) ٢(

  .١٥فقه الأولویات دراسة في الضوابط ، محمد الوكیلي ، ص ) ٣(

  .٢٩٨،ص ١اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، لابن تیمیة،ج) ٤(

، مســلم ،كتــاب الإیمــان ،  ٩رقــم ،١٠،ص١أخرجــه البخــاري كتــاب الإیمــان ، بــاب أمــور الإیمــان،ج) ٥(

 .٦٣قم ر ،٦٣ص ،١ج،باب عدد شعب الإیمان ، وأفضلها وأدناها



 
 

 

  
} ٧١٢     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

والفروض تقدم على  ،أن الأصول لابد أن تقدم على الفروعولابد للداعي أن یعلم     

 ،ساسالأ العقیدة هيوأن  ،وفروض الأعیان مقدمة على فروض الكفایات ،النوافل

 قال توحید وإخلاص، من غیر عمل أساس،ولا بناء من غیر ولا والشریعة هي البناء،

̈   ©  M  ¬  «  ª  تعالي :      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �

®L)التوحید عندهم هي أولى وسائر الأنبیاء والرسل كانت الدعوة إلى  ،)١

الأولویات، وأهم المهمات فكل الرسل علیهم الصلاة والسلام  الذین من قبل محمد 

وأن  ،معبودوبیان أنه الإله الحق ال ،أصل رسالتهم الأمر بعبادة االله وحده لا شریك له

    )٢(.عبادة ما سواه باطلة

M  J كلهم یفتتح الدعوة بقوله ورسله، أنبیاء االله ( إنیخ بكرأبو زیدویقول الش   

N  M   L  KL )ل وهكذا المجددون لدعوة خاتم الرس ،)٣ على الصراط

واختلفت ت الأحوال وتغیر  ،، وإن تجددت الوقائعرونالمستقیم الثابت على تطاول الق

والنذراة عن  ،ة الإخلاصلمك وتحقیق ،ن برفع رایة التوحیدو أیبد ما الأقطار كلهم أول

  )٤() . والتطهیر من خفایاه هوطرح مظاهر  ،الشرك

وعلم الرسول  ،ثم شرعت الشرائع وفرضت الفرائض ،بدأ بالإیمان والتوحیدوالرسول     

 هذا المنهج لأصحابه فإنه لما بعث الرسول معاذ ابن جبل إلى الیمن قال له:  )

فإن هم  ،وأني رسول االله ،إلى شهادة أن لا إله إلا االله إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم

اعوا لذلك فأعلمهم : أن االله افترض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن هم ـأط

فتردُّ في فقرائهم،  أغنیائهمأطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ من 

اتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین االله فإیاك وكرائم أموالهم، و  ،فإن هم أطاعوا لذلك

                                                           

 ٦٥الزمر: ) سورة ١(

 .٢٣٣،ص٥بن سعدي، ج عبد الرحمنانظر : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للشیخ ) ٢(

 ٣٦النحل: ) سورة ٣(

 .٨٠صللشیخ بكر أبو زید،حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامیة،) ٤(



 
 

 

  
} ٧١٣     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

بدأ بالإیمان والتوحید ثم شرعت  ونجد في هذا الحدیث أن الرسول  ،)١(حجاب )

 .الشرائع وفرضت الفروض

وهكذا الدعاة بعده علیهم أن یسلكوا ( سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز یقول       

ولكن إذا كان المجتمع مسلماً ساغ للداعي  ،وأن یقتفوا أثره بادئین بالأهم فالأهم ،سبیله

لأن المطلوب إصلاح ،بل یجب علیه ذلك حسب طاقته،أن یدعو إلى الأهم وغیره

وتطهیر ئله،وبذل الوسع في تطهیر عقیدته من شوائب الشرك ووسا ،المجتمع المسلم

ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغیر  ،أخلاقه مما یضر المجتمع ویضعف إیمانه

ولا أیضاً من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غیر  ،إذا لم یتیسر الكلام في الأهم ،لأهما

وخاف إذا هو اشتغل بها جمیعاً أن یخفق فیها  ،إذا رأى المصلحة في ذلك ،الأهم

 )٢(.)جمیعاً 

   بترتیب الأولویات في الدعوة : أهمیة العمل

وترتیب ،ضعها المناسبوالتكالیف و  إن العمل بترتیب الأولویات لوضع الأعمال -١

 .ضروري لصحة العبادات وصحة المعاملات الأحكام الموافقة للأفعال

والحكم على الأشیاء  ،الشریعة الإسلامیة راعت الأولویات في تشریعها الأحكام -٢

أن  والفقهاء باستقرائهم لطریقة الشارع في التشریع عرفوا،واستیعاب الأمور والقضایا

فكان قواعدهم الفقهیة واحتكموا إلیها، فبنوا علیهاعیة،ترتیب الأولویات سنة تشری

 .بالدعاة اعتبار ذلك في دعوتهم الأحرى

لتي هي بإصلاح العقیدة ا –وفي كل الأحوال  –یبدأ دائماً  أن الداعیة إلى االله  -٣

، وأنهى دعوته وهو لأن هذه المسألة ابتدأ بها النبيأم القضایا وأصلها وأولها،

تتبع أحوال الأمة یجد أنها تعیش في فراغ عقدي واضح، فلا بد یركز علیها، ومن 

لوطة التي انجرفت والاهتمام بتصحیح المفاهیم المغ ،أن نركز على هذه القضیة

وخرجت عن المنهج الذي كان علیه سلفنا الصالح، ثم یصرف عن جادة الصواب،

                                                           

، ومســـلم كتـــاب ١٣٩٥،رقـــم١٣٣،ص ٢ج،زكـــاة صـــحیح البخـــاري ، كتـــاب الزكـــاة ، بـــاب وجـــوب ال) ١(

 .١٩،رقم٥٠ص ،١ج، الإیمان ، باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام

 .٣٢٥،ص ١بن باز ، ج عبد العزیزمجموع فتاوى ومقالات متنوعة،للشیخ ) ٢(



 
 

 

  
} ٧١٤     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

ا كان هناك همه إلى معالجة المسائل والقضایا في المجتمع الذي یدعو فیه، وإذ

 )١(.وأعمقها ضرراً على المجتمع ،قضایا متعددة ومتفاوتة بدأ بأشدها فتكاً 

تلال میزان الأولویات لدى عموم الأمة خما یلفت النظر في العصر الحاضر اأن م -٤

 ،وتقدیم الفروع على الأصول،دون الفرائض بالنوافل الاهتمام-:فمن مظاهره

ب العبادات الاجتماعیة إلى غیر ذلك من والاهتمام بالعبادات الفردیة على حسا

وتمزیق  ،، وتبدید الطاقاتأدى إلى تضیع الأولویاتالذي  الأمر ،أنواع الخلل

 .العلاقات
 

  

اا ا  :وا ا  ازما :  

وتجدیده علماً وعملاً ضروري للدعوة والدعاة في هذا الموازنة بین المصالح والمفاسد،   

مما یوقع العاملین وتزدحم المصالح والمفاسد، الذي تختلط فیه الحسنات بالسیئات، الزمان

في  یفید الشریعة مقاصدوة في ضوء فقه عفقه الد،و في حقل الدعوة في اشتباه واختلاف

جدا للداعیة  مُهِمّ  وهذا الواقع، في عمالالإ ودرجات والمفاسد، المصالح مراتب معرفة

الخیارات المتاحة أمامه، وما ینبعي أن یقدّم منها وما ینبغي أن مختلف  بین الموازنة عند

  .یؤخّر

 الكتاب في ومراتبها الشرورالواقعة یَعْرف أن له ینبغي والمؤمن ( :تیمیة ابن یقول     

 أحكام) بین( فیُفَرِّق والسنة، الكتاب في ومراتبها الواقعة، الخیرات یَعْرف كما والسنة،

 هو ما على شراً  وأقل خیراً  أكثر هو ما لیقدِّم إیقاعها یُراد والتي نة،الكائ الواقعة الأمور

 فإنّ  أدناهما، بفوات الخیرین أعظم أدناهما،ویَجْتلب باحتمال الشرین أعظم ویَدْفع دونه،

 وإذا عباده، في االله أحكام یَعْرف لم: الدین في والواجب الخلق، في الواقع یَعْرف لم من

 مما أكثر یُفْسِد ما كان علم بغیر االله عبد ومن بجهل، وعمله ولهق كان ذلك یَعْرف لم

  )٢()یُصْلِح

  :تعریف المصالح والمفاسد

                                                           

 .انظر دعوة الرسل إلى االله ، محمد العدوي ، ص ( ل ) في المقدمة) ١(

 .    ٣٠٥ص،٢ج ،یمیةت بن،لاالرسائل جامع) ٢(



 
 

 

  
} ٧١٥     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

  أولاً : تعریف المصلحة:

 : الأعمال الباعثة على نفع  رب بمعنى:عردت المصلحة في لغة الو  المصلحة لغة

الخیر  :والصلاح هو وهي ضد المفسدة، أي الصلاح، وهي واحد المصالح، .الإنسان

 )١(وفي الأمر مصلحة أي : خیر ،والصواب

 :ً٢(ة)لمضرّ ابمعناها المطلق :(المصلحة هي جلب المنفعة ودفع  اصطلاحا(  

ة التي مصدرها الشارع الحكیم ـأما تعریف المصلحة في الإصلاح : هي المنفع    

لأصول ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وما لهم ودفع ما یفوت هذه ا ،من حفظ دینهم هعبادـل

  .فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنتصر إلا فیها )٣(.أو یخل لها

  

  ثانیا : تعریف المفاسد:

 والفساد ونقض الصلاح، وهو الضرر والتلف  ،خلاف المصلحة : المفسدة لغة

  )٤(. والعطب

  ًهي ما یعود على الإنسان بالضرر والألم، ولم یكن :  المفسدة اصطلاحا )

  )٥().مقصودا شرعا

  

  ما المقصود بالموازنة بین المصالح والمفاسد:

الأولى  تأخیر أو لتقدیم بین المصالح والمفاسد المتعارضة،والمتزاحمة المفاضلة هي 

  )٦(بالتقدیم والتأخیر

  :حاجة الدعاة إلى قاعدة :(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)

                                                           

،مختــــــــــــار ٤٧٢ص١المصــــــــــــباح المنیــــــــــــر فــــــــــــي غریــــــــــــب الشــــــــــــرح الكبیر،الفیــــــــــــومي،ج، :انظــــــــــــر) ١(

  .٣٦٧الصحاح،الرازي،ص

  .٥٣٧، ص٢روضة الناظر وجنة المناظر،ابن قدامه ج) ٢(

 .١٩٠الربیعه، ص عبدا لعزیزأدلة التشریع المختلف فیها، د/) ٣(

 .٣٣٥ص، ٣لسان العرب،لابن منظور،ج) ٤(

 .٢٣٩ص، ٢،جالإیجيبن أحمد  عبدا لرحمنرح العضد على مختصر ابن الحاجب،ش) ٥(

  .٤٩الكمالي،ص عبد االلهتأصیل فقه الموازنات،) ٦(



 
 

 

  
} ٧١٦     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

وهذه القاعدة  لحرام،الشریعة الإسلامیة جاءت لسد الذرائع المفضیة إلى ا .١

مشهود،متفق علیها بین العلماء،ویراد بها: أنه إذا تعارض درء المفاسد مع تحقیق 

المصالح قدم درء المفاسد على جلب المصالح لأن دفع المفسدة مقدم على جلب 

  المصلحة.

ودفع  ،وإن كان متضمناً لتحصیل مصلحة ،(فإن الأمر والنهي قال ابن تیمیة   

أو یحصل من  ،فإن كان الذي یفوت من المصالح ،في المعارض له مفسدة فینظر

 ،بل یكون محرماً بل یكون مفسدته أكثر من مصلحته ،المفاسد أكثر لم یكن مأموراً به

لماء على وقد استدل الع )١(لكن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد هر میزان الشرع ).

  £¤ ¢ ¡ � ~ |{Mقوله تعالى هذه القاعدة بأدلة منها

¦¥ § ¨L )٢(  

إن الآیة منعت من سب آلهة المشركین وتحقیرها، وهي مصلحة  : الدلالةوجه       

  .أعظم من كل مصلحة فیها ذم لآلهة المشركین بلا شك، ولكن مفسدة سب الباري

المشركین  ب آلهةـوالمؤمنین عن س ( إن االله نهى الرسول   )٣(یقول ابن كثیر  

وهي مقابلة المشركین أنه یترتب علیه مفسدة أعظم منها، إلا وإن كان فیه مصلحة،

  )٤(.إله المؤمنین) بسبّ 

). هي ( تحقیق المصالح ودرء المفاسدن الدعوة إلى االله تهدف إلى غایة محمودة و إ     

ارد الخیر، وصلاح الدنیا ي بمو عنوهي مقاصد الشریعة في جمیع أحكامها، حیث ت

 ¾¿M¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ ÃÂÁÀ قال تعالى، والآخرة

Ä L)١(بن سعدي الشیخ قول ي )٥(  :هذا  في هذا المعنى )العظیم والقاعدة  الأصل

                                                           

 ١٢٩ص ٢٨مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، ج) ١(

 ١٠٨الأنعام: سورة ) ٢(

المفســر الحــافظ هـــ وهــو ٧٠٠هــو أبــو الفــداء عمــاد الــدین محمــد بــن إســماعیل بــن كثیــر القرشــي،ولد ) ٣(

-انظر:،هــ٧٧٤فـي الـبلاد فـي حیاتـه،وانتفع بهـا النـاس بعـد وفاتـه،ت هالمحدث المفتي، سارت تصـانیف

  ٢٦٠بن أبي بكر السیوطي،ص عبدا لرحمنالمفسرین، طبقات

 ١٦٤،ص٢تفسیر ابن كثیر،ج) ٤(

 ٢٩الأعراف: ) سورة ٥(



 
 

 

  
} ٧١٧     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

العامة یدخل فیها الدین كله، فكله مبني على تحصیل المصالح في الدین والدنیا 

ه من ـوالآخرة، وعلى دفع المضار في الدین والدنیا والآخرة، ما أمر االله بشيء إلا وفی

ما لا یحیط ا نهى عن شيء إلا وفیه من المفاسد ـیحیط به الوصف، ومالمصالح مالا 

  )٢(.)به الوصف
  

بالنسبة للدعاة أو الخطأ في تقدیر الموازنة بین المصلحة  قاعدةإن إغفال هذا ال        

أو عند دفع أكبر المفسدتین  ،والمفسدة أو بین المصلحة الراجحة والمصلحة المرجوحة

ة والمخالفة، قر فمن جراء ذلك جدل ونزاع شدید، قد یصل إلى الفها یحصل خبارتكاب أ

ة والاضطراب، ولا یخفي ما في هذا من المفاسد في هذه الحیاة، یر ویوقع الناس في الح

ن من الأخطاء الواقعة الیوم بسبب اختلال معرفة المصالح والمفاسد عند بعض إبل 

 .ة تغییر المفسدةرادإ عند المصلحة الدعاة ( تعجل النتائج)، فلا بد من النظر في تحقق
)٣( 

  

الداعیة في مسائل كثیرة في الدعوة إلى االله، ولا سیما  ایحتاج إلیه ه القاعدةإن هذ       

مال هذه عما أستجد في هذا العصر من القضایا والمسائل التي یحتاج فیها الداعي إلى إ

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ).(القاعدة 

  

  : قاعدةبهذا الالداعي عمل فوائد 

وبیانها للناس أمر مهم وضرورة إن دراسة المصالح والمفاسد،ومعرفتها واعتبرها، -١

لتجدید الفقه وتقویة دوره و ة لإظهار محاسن الشریعة وأسرارها،ملحة بالنسبة للدعا

  .، وحیویته وصفاتهونشاطه

                                                                                                                                             

ولـد فـي عنیـزة سـنة  تمیمـي النجـدي،ال يبـن ناصـر بـن حمـد آل سـعد عبدا لرحمنهو العلامة الشیخ ) ١(

هـ كان إماماً خطیباً وفقیهاً وواعظـاً وقاضـیاً،ذو أخـلاق فاضـلة وآداب سـامیة، لـه مؤلفـات كثیـرة ١٣٠٧

انظــر: مقدمــة ، هـــ بعنیــزة٢٢/٥/١٣٧٦والعقیــدة، تــوفي یــوم الخمــیس  والفقــهنافعــة فــي القــرآن والتفســیر 

 بن سعدي، اعتنى به: إبراهیم الحازمي. ا لرحمنعبدالشهیة في الخطب المنبریة،للشیخ  الفواكه

  .١٧بن سعدي،ص عبدا لرحمنالقواعد الفقهیة، للشیخ  ٢

  .١٠٣المسعود،ص عبدا لعزیزانظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة، د/ ٣



 
 

 

  
} ٧١٨     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

ومعرفة الطریق  ،مختلفةالمفاسد ال ءودر  ،بتحقیق المصالح المتفاوتة إن قیام الداعیة -٢

فهذا دلیل على  ،فیبدأ بالمصلحة العظمى وتفویت الصغرى ،عند كثرتها وتزاحمها

 ،وبذلك یسهم في تطبیقه لقواعد المصالح والمفاسد لترشید العمل الدعوي ،فقهه

والوصول إلى الهدف المنشود وسلامة المنهج الذي یسیر على نهج السلف الصالح 

 .لمعاصرةوتطبیقه في الحیاة ا

لأن الداعیة هم أحوج الناس لفقه هذه القاعدة،ولاسیما في هذا الزمان، الدعاة إلى االله -٣

تتعارض فیها  سیواجه أصنافاً كثیرة من المخالفین ویتعرض لكثیر من المواقف التي

أحزاب، فرق، جماعات إسلامیة لا تخلو  ،أدیان ،أنظمة والمفاسد،فهناك المصالح

غلبة الجهل على الناس، فیجب أن ینظر الدعاة في  ،من الخلل في المناهج

وتأجیل الأمور التي تشغلهم  ،تعارض المصالح والمفاسد فیبدأ بمواجهة الأشد ضرراً 

ابط أو و وهكذا یستطیع الدعاة ترتیب أولویاتهم وفق هذه الض ،مما هو أهم وأولى

  .هذه القاعدة

  

  : غیراتإدراك الثوابت وتمییزھا عن المت:  المبحث الخامس

إن الإسلام الذي ختم االله به الشرائع والرسالات السماویة قد أودع االله فیه عنصر      

وآیة من آیات عمومه ذا من واقع الإعجاز في هذا الدین،وه،الثبات والخلود والمرونة

فلا بد  ،ومن الثوابت أن الإسلام لا یمكن تجزیئه لوده، وصلاحیته لكل زمان ومكان،وخ

والأحكام  ،معاملة، تشریعاً وتوجیهاً اً و أخلاق ،عقیدة وعبادة ه كما أمر االله أن یؤخذ كل

الأمكنة ولا بحسب  ولا ،بحسب الأزمنة التشریعیة تقسم إلى ثوابت وهي لا تتغیر لا

وقسم آخر وهي المتغیرات التي تتغیر بحسب اقتضاء المصلحة ،بحسب اجتهاد الأئمة

  .زماناً ومكاناً وحالاً 
  

  ت :بالثوابت والمتغیراالمقصود 

 ما دل علیه الحكم بنصوص قاطعة من كتاب االله وسنة رسوله أو إجماع : الثوابت، 

   .ولا تحل المنازعة فیها ،ولا مجال فیها لتطویر أو اجتهاد



 
 

 

  
} ٧١٩     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

 وكل ما لم یقم علیه دلیل قاطع بنص صحیح  ،فیقصد بها موارد الاجتهاد : المتغیرات

  )١( .أو إجماع صریح

 (كل ما أقام االله الحجة في كتابه أو على لسان نبیه  : ل الإمام الشافعيقا   

 ،وما كان من ذلك یحتمل التأویل،منصوصاً بیناً لم یحل الاختلاف فیه لمن علمه

وإن  ،أو القیاس إلى معنى یحتمله الخبر أو القیاس ،فذهب المتأول ،ویدرك قیاساً 

هذه الأزمنة  في (لفظ الشرع : ابن تیمیةویقول شیخ الإسلام ،)٢() خالفه فیه غیره

، ویدخل فیه واجب وإتباعه ،وهو الكتاب والسنة ،أحدها: الشرع المنزل ،ثلاثة أقسام

وسیاسة الأمراء وولاة المال، وحكم الحكام ومشیخة الشیوخ  ،أصول الدین وفروعه

 ،سولهالخروج عن طاعة االله وطاعة ر فلیس لأحد من الأولین والآخرین  ،وغیر ذلك

فمن أخذ فیما یسوغ  ،وهو موارد النزاع والاجتهاد بین الأمة ،: الشرع المؤولثانيوال

إلا بحجة لا مرد لها من  ،فیه الاجتهاد أقرّ علیه، ولم تجب على جمیع الخلق موافقته

  )٣(. )الكتاب والسنة
  

   الثوابت في الشریعة الإسلامیة :

، ونجد تقبل التطویر والاجتهاد والإضافةهناك ثوابت في الشریعة الإسلامیة لا     

  تمثل في:الثوابت ت

وغیر أهل السنة والجماعة، وأصول الإیمان، عند المجمع علیها  الاعتقادمسائل  -١

  .من مسائل الغیب ذلك

  .أصول الأركان العملیة الخمسة التي بُني علیها الإسلام -٢

وأكل مال  ،وأكل الربا ،والزنا ،وقتل النفس ،أصول المحرمات الیقینیة : كالسحر -٣

  .وغیرها مما ثبت بدلیل قطعي من الكتاب والسنة ،وقذف المحصنات ،الیتیم

، والوفاء في العهد، والصبر، والعفة، والأمانة، أصول أمهات الفضائل : كالصدق -٤

  .وغیرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها الكتاب والسنة من شعب الإیمان

                                                           

  .٥٦٠الرسالة ، للإمام الشافعي، ص) انظر : ١(

  .٥٦٠صالرسالة ، للإمام الشافعي، ) ٢(

  .٣٩٥، ص٣٥مجموع الفتاوى،لابن تیمیة، ج) ٣(



 
 

 

  
} ٧٢٠     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

، والحدود، والمیراث، والطلاق، قطعیة، في شؤون الزواجالثبات في شرائع الإسلام ال -٥

ونحوها من نظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعیة الثبوت وقطعیة ، والقصاص

 .الدلالة، فهذه الأمور ثابتة

إنما یكون في أحكام المعاملات، وهو ونجد في مقابل ذلك القسم الآخر المتغیرات،      

  )١(.وفروعها العملیة ،مما یتعلق بجزئیات الأحكاموفي بعض فروع العبادات والآداب 

  

   :قاعدةال هبهذالداعي فوائد عمل 

وتمییز المتغیرات وضبط حركتها حول المحور  ،بها والاستمساكإن معرفة الثوابت  -١

 مشيوالت، والاستقرارفیه یكون الدوام  ،الثابت حتى لا تخرج عن المسار الصحیح

والمحافظة  ،والناس مع بقاء الأصول والثوابت ،نةمع المتغیرات في الأزمنة والأمك

 .على الجوهر، وهذا هو سر بقاء الشریعة وحیویتها

 ،وإهمال المتغیرات یترتب علیه فساد عریض ،إن تمسك الداعي إلى االله بالثوابت -٢

 والالتزام ،وجعله ثابتاً  ،والمتغیر طبیعته التغیر ،فالأمور والمسائل الثابتة تبقى ثابتة

ولذا نجد أن دعاة التحرر في  ،ماً یوقع في عسر وحرج لا یطیقه المكلفبه دائ

وأن الحیاة لا تستقیم إلا  ،العصور المتأخرة تمسكوا بالمتغیر فجعلوه أصل تفكیرهم

  .بالتغییر في كل شيء أصلاً وفرعاً فكان نتیجة ذلك أن فقدوا معنى الثبات

لا  –وهذه المتغیرات  ،الأسالیبیشهد تغیرات مستمرة من ناحیة  الیوم إن العالم -٣

  .إن لم یلحظها الدعاة فإنهم سیقعون في أخطاء قد لا ینتبهون لها –الثوابت 

اعي بثوابت الأصول فبقدر إیمان الد ،والتجدید قائمة الاجتهادإن حاجة الأمة إلى  -٤

رسة بحتمیة وجود المتغیرات عند مما الاعتقاد، فإنه یلزم الداعیة ورسوخ القواعد

                                                           

  .١٩٨العامة للإسلام،د/ یوسف القرضاوي،ص انظر: الخصائص) ١(



 
 

 

  
} ٧٢١     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

دائرة أحكام الفقه الإسلامي  اتساعولهذا نجد أن صر المنهج في واقع الحیاة،عنا

 )١( .ساعدت إلى حد كبیر في معالجة مستجدات الواقع بكل أشكالها وأنواعها
  

  
  :الابتعاد عن الأمور الخلافیة :  المبحث السادس

فهم ي خلقه،ف وهو سنة االله وعه في حیاة البشر أمر مسلم به،الخلاف ووق     

قال  ،اتهم ومعارفهم وعقولهم وأشكالهممختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطباعهم ومدرك

   )٢(M'  &  %  $  #  "   !(    +  *  )  L  تعالى

  

  تعریف الخلاف أو الاختلاف : 

( منازعة تجري من المتعارضین لتحقیق حق أو  )٣(الخلاف كما عرفه الجرجاني     

  )٤(لإبطال باطل )

جري فیها الاجتهاد بغض النظر عن یالعلم بالمسائل التي لمراد بعلم الخلاف : وا     

وقد یخص بالمسائل التي وقع الخلاف فیها  ،صواب أو الخطأ في الرأي المعروضال

وأما الخلاف والاختلاف من حیث اللفظ فلیس بینهما فارق یعول  ،بالفعل بین المجتهدین

وإن تكلف بعضهم في التفریق  ،هم بمعنى واحدویستعملها العلماء في مدونات ،علیه

  )٥(.بینهما

  أسباب الاختلاف بین الدعاة :

                                                           

صـالح بـن عبـد االله بـن حمیـد، مجلـة الـدعوة، عـدد د/وابط العامة فـي النظـر فـي المتغیرات،ضال) انظر:١(

فــاروق الســامرائي، مجلــة هـــ، تعزیــز فقــه الواقــع فــي ضــوء الفكــر التربــوي الإســلامي، ١٤٢٣، ١٨٥١

  .١٨٥-١٧١، ص ١٤-١٣، المجلد والاجتماعیةأبحاث الیرموك، سلسلة العلوم الإنسانیة 

 .١١٨: هود سورة ) ٢(

هو علي بن محمد علي ، المعروف بالشریف الجرجاني ، فیلسـوف مـن كبـار العلمـاء بالعربیـة ، ولـد ) ٣(

ـ ) لــه نحــو خمســین مصــنفاً ، انظــر هــ ٨١٦ – ٧٤٠فــي تــاكو ، وتــوفي فــي شــیراز عــاش مــن ســنة (

 .١٥٥، ص  ٥الإعلام ، لخیر الدین الزركلي ، ج 

 .٤٥لجرجاني. ص االتعریفات ، ) ٤(

  .٢٠٨-٢٠٦ص  انظر : معالم في منهج الدعوة ، د / صالح بن حمید،) ٥(



 
 

 

  
} ٧٢٢     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

ولو أن الدعاة سلكوا  ،الاختلافات التي تقع بین الدعاة سببها اختلاف المناهج -١

، لما رضي االله عنهم، وما كان علیه أصحابه الرسول وهو منهج ،منهجاً واحداً 

 )١(.حصلت هذا الاختلاف

إن التفریق بین الأمة ( سلام ابن تیمیة وقد قال شیخ الإ العصبیة،الحزبیة و  -٢

للرجل : أنت من الجماعة مثل أن یقال بما لا یأمر االله به ولا رسوله،  وامتحانهم

 ،فإن هذا أمر باطل ما أنزل االله به من سلطان ،أو من الحزب الفلانيالفلانیة،

ثار المعروفة عن سلف هذه الأمة ولا في الآ ولیس في كتاب االله ولا سنة رسوله 

( 

 ،الشدة والعنف لأن ذلك قد یقضي إلى رد الحق وشدة الخلاف والفرقة بین الإخوان -٣

والحرص  (والمقصود هو بیان الحق، ل سماحة الشیخ عبد العزیز بن بازویقو 

المقصود إظهار أنك تدعو إلى االله،أو أنك ولیس لى قبوله،والاستفادة من الدعوة،ع

وإنما المقصود أن تبلغ دعوة االله وأن ینتفع  ،، فاالله یعلم السر وأخفىین االلهتغار لد

وعلیك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها  ،فعلیك بأسباب قبولها ،الناس بكلمتك

()٢( 

الكبر والحسد والمتكبر ممقوت عند االله وعند خلقه، ومن مظاهر الكبر الإعجاب   -٤

لأنه  ،رد الحق ویخالفهیفالمتكبر  ،والنصیحة الهادفةاء وعدم قبول النقد البن ،بالنفس

في حین ینبغي  ،یرى أنه لیس بإمكانه أن یتنازل لیسمع الحوار من الطرف الأخر

وقبول الحق للآخرین، ولو كانوا  ،للداعیة أن یقرر في نفسه مبدأ التواضع للآخرین

  )٣(.أقل منه علماً 

  

  

  قف الداعیة عند حصول الاختلاف :مو 

                                                           

  .٢٢١ص انظر : الإجابات المهمة في المشاكل الملمة ، للشیخ صالح الفوزان،) ١(

 ١٦٥ -١٥٥، ص ٥وى ومقالات متنوعة ، للشیخ عبد العزیز بن باز، جمجموع فتا) ٢(

 ٢٩-٢٣، ص العوایشةانظر : التواضع ومنزلته في الدین ، حسین  )٣(



 
 

 

  
} ٧٢٣     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

M  Ò  تعالى:ي قوله ف ون المرجع عند الاختلاف والتنازع ما بینه االله أن یك -١

  Õ  Ô   Ó       Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö    ß  Þ  Ý  Üà    ã  â  á

äL)تاب االله وسنة رسولهـوأن توحید المنهج على ك ،)١  وأن تكون دعوتهم ،

 )٢( .أو الأحزابولا تكون للهوى أو لتعظیم الأشخاص  ،وإعلاء كلمة االله ،الله

یقول سماحة  ،لأن ذلك سبب الفرقة والاختلاف ،عدم التفریق في الدعوة بین الناس -٢

أن الواجب على الداعیة أن یدعو إلى الإسلام كله (  بن باز الشیخ عبد العزیز 

بل الواجب أن یكون هدفه  ،ولا متعصباً لمذهب دون مذهب ،ولا یفرق ببن الناس

 )٣(وإن خالف رأي فلان وفلان )  ،استقامة الناسو  ،إثبات الحق وإیضاحه

وعند النزاع  ،یجب على الداعیة عند حدوث النزاع في العقائد والمسائل والقضایا -٣

قال ، )٤(هالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسول في الخصومات والاختلاف بین الناس

MÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êتعالى 

ÐL)٥( 

وهذا من  ،وجمع كلمة المسلمين على الحق .ورأب الصدع ،لى إصلاح ذات البينالسعي إ -٤

قدوته فمع أن الخلاف وقع بینهم في العدید من وليكن الصحابة  ،أعظم الجهاد

 ،فلم یكفر بعضهم بعضاً  ،ومتآلفة ،متراحمة ،المسائل إلا أن قلوبهم كانت متوادة

 )٦(.ولم یبدع بعضهم بعضاً 

 ،وحمل ما یصدر منهم ،وتغلیب أخوة الإسلام على كل اعتبار ،حسن الظن بالدعاة -٥

أو ینسب إلیهم على المحمل الحسن قدر الإمكان، وتحاشي الإقدام على تخطئة 

 .وذلك عند مواطن الخلاف ،الآخرین إلا بعد النظر العمیق والتأني

                                                           

 ٥٩ :النساءسورة ) ١(

 ٤- ٤٠ص  انظر : زاد الداعیة ، للشیخ محمد بن عثیمین،) ٢(

  .٣٤٧ص  ١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، الشیخ عبد العزیز بن باز ، ج) ٣(

  .٢٠٨، ص ٢انظر : محاضرات في العقیدة والدعوة ، د / صالح الفوزان، ج) ٤(

 .١٠:الشورى  ة) سور ٥(

 .٩١-٩٠انظر : الهمة العالیة ،معوقاتها ومقومتها ، محمد الحمد، ص ) ٦(



 
 

 

  
} ٧٢٤     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

العالم إذا  ( أن :) ١(ر الآجري ـفقد ذك ،البعد عن المسائل والقضایا التي تثیر الفتنة -٦

ومما یورث بین المسلمین الفتنة  ،، ویعلم أنها من مسائل الشغبسئل عن مسألة

ویدخل في ذلك ألا یحدث  ،استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به وأرفق

 )٢(وبخاصة الصغار من طلبة العلم ).  ،العالم الناس حدیثاً یكون فیه فتنة

ویقول فضیلة الشیخ محمد بن  ،الفهأن یكون قلب الداعیة منشرحاً لمن خ -٧

( لا سیما إذا علم أن الذي خالفه حسن النیة ولم یخالفه إلا بمقتضى  عثیمین

وأن لا یجعل  ،فإنه ینبغي للإنسان أن یكون مرناً في هذه الأمور ،قیام الدلیل عنده

له  اللهم إلا رجل خالف معانداً بحیث بین ،من هذا الخلاف مثاراً للعداوة والبغضاء

الحق ولكنه یصر على الباطل فإن هذا یجب أن یعامل بما یستحق أن یعامل به 

()٣( 

 ،أو في طرق و مناهج الدعوة ،.. فالخلاف بین الدعاة في المسائل الشرعیة.إذاً       

 ،خلو منها جیل ولا مجتمعیأو غیر ذلك من الأمور التي لا ، أو في الوسائل والغایات

ومازال الخلاف بین الدعاة من  ،وإفهامهمیه من اختلاف عقولهم لما فطر االله الناس عل

وما ذلك إلا سبب البعد عن توجیه  ،أعظم وأخطر المصائب التي تصیب المسلمین

    .ةالشرع في كثیر من نواحي الحیا
  

  

  

  : الشورى بین الدعاة :  المبحث السابع

وفي المشاورة  ،رأي الصوابوهي سبیل لمعرفة الللشورى في الإسلام أهمیة بالغة،      

وتكون المشاورة في الأمور الشرعیة الاجتهادیة  ،استفادة من خبرات الآخرین وتجاربهم

                                                           

لـه أبو بكر محمد بن الحسـین بـن عبـدا الله الآجـري ، الفقیـه الشـافعي المحـدث ، كـان ثقـة صـدوقاً ، و ) ١(

تصانیف كثیرة منها : أخلاق العلماء ، وأخلاق أهل القـرآن ، الأربعـین حـدیثاً ، تـوفي بمكـة فـي محـرم 

  .٢٩٢ص  ٤یات الأعیان ، لابن خلكان ، جفهـ ، انظر : و ٣٦٠

 .٤٢أخلاق العلماء ، أبو بكر محمد الآجري ، ص) ٢(

 .٢٩زاد الداعیة إلى االله ، للشیخ محمد بن عثیمین، ص ) ٣(



 
 

 

  
} ٧٢٥     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

والاستشارة تكون في أمور ( ،، وفي أمور الدنیا كما یقول بعض الفقهاءلانص فیهاالتي 

  )١() وحي فیها ي أمور الدین التي لاوف ،الدنیا

  

  نة :أهمیة الشورى في الكتاب والس

 ،من صفات المجتمع المسلم ةوصف ،حتمیة وضرورة ،الشورى أمر لازم بین الدعاة      

اصة في الأمور والقضایا ـوخ ،وقد ذكر االله تعالى في كتابه عن أهمیة مبدأ الشورى

بصدد هذه  )٣(وجاء في تفسیر الطبري   )٢(M?  >  =L  فیقول االله تعالى ،الحادثة

بمشاورتهم فیه تعریفاً منه أمته لیقتدوا به في ذلك عند القضایا ه الآیة إنما أمر االله نبی

یستشیر أصحابه رضي االله  وكان رسول االله ،٤التي تنزل بهم فیتشاوروا فیما بینهم

ومن ،)٥()رأیت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول االله ( ما قال أبو هریرة  ،عنهم

 وفي الخروج، ي المنزل الذي ینزله،وف ل،لأصحابه في القتا ذلك استشارة الرسول 

یوم الخندق على ثلث ثمار  الأحزابوفي مصالحة بعض  ،والبقاء في المدینة یوم أحد

  .في سیرة النبي اً ونجد ذلك كثیر  ،المدینة
    

  

  

  تطبیق مبدأ الشورى بین الدعاة :أهمیة 

                                                           

  ٤٢-٤٠،ص٢حكام القرآن،الجصاص،جأ) ١(

 .١٥٩:آل عمران  ) سورة٢(

هــو محمــد بــن جریــر الطبــري ، مفســر ، مقــرئ ، محــدث ، مــؤرخ ، ولــد فــي طبرســتان فــي آخــر ســنة ) ٣(

ومن أشهر مصنفاته : جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن. تـاریخ الأمـم والملـوك، انظـر : معجـم  ،هـ ٢٢٤

  ١٤٧ ص،٩المؤلفین ، عمر كحاله،ج 

  .٩٤، ص ٤انظر : تفسیر الطبري ، ج) ٤(

  .٣٧٥، ص ٥رواه الترمذي، باب ماجاء في المشاورة ، ج) ٥(



 
 

 

  
} ٧٢٦     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

وهي  ،الإسلامیةأن قاعدة الشورى من أعظم الأسس والقیم الأخلاقیة في الشریعة  -١

 = <M :نطق بها القرآن الكریم قال تعالىمن أهم قواعدها التي 

?L)١(،وقوله تعالى: Mp  o  nL )٢(   

على عظیم قدره ومنزلته كان كثیر المشاورة لأصحابه في كثیر من أن النبي  -٢

  الكریم.الشؤون التي لم ینص علیها القرآن 

یه الشورى الشرعیة التي یكون المرجع فیها لم تمارس ف نجاح للعمل الدعوي ما لا -٣

، فهناك آیات تنص على أن الرأي لأهل )٣( إلى أهل الحل والعقد وهم العلماء

©   M  ¬  «  ª  8 7 ولیس لأكثر الناس على التعمیم، ،الفضل والعلم

³  ²  ±  °   ̄ ®´    ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶       µL)٤(  

وم وهي تق ،للشورى والمشاورةتحتاج  رنا الحاضرال الإسلامیة في عصأن الأعم -٤

ة المشاق لأنها أخذت على عاتقها حمل لواء الدعوة دومكاب ،بتحمل مسؤولیة الدعوة

  .إلى االله وتربیة الأجیال على تعالیم الدین وأخلاقه

 الاستبدادویمنع  ،أن مبدأ الشورى یجعل القرار الصادر من الداعیة مدروساً وحكیماً  -٥

لتنفیذ الأمر  والاستعداد ویحقق التعاون والتكاتف ،أٌ خط أي الذي قد یكونفي الر 

  .الصادر
  

                                                           

 ٥٩:آل عمران سورة ) ١(

 .٣٨: الشورى ) سورة ٢(

الهیئة السـلفیة للـدعوة إلـى االله ، بجمعیـة  /انظر : المنهج العلمي والعملي في الدعوة إلى االله ، إعداد) ٣(

  .٦٧ – ٦٩ص  الكتاب والسنة بالخرطوم

 .١١٦الأنعام:  سورة) ٤(



 
 

 

  
} ٧٢٧     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

ا  

الكــریم المنــان علــى مــا مــنّ بــه علــي مــن إتمــام هــذا البحــث، فالفضــل لــه  الحمــد الله 

  هذا البحث إلى النتائج التالیة:  فخلصت من سبحانه أولاً وآخراً، وبعد:

والمنهج ،مسائل الدعوةللنظر في  جب الالتزام بهای في الشریعةقواعد أن هناك  .١

هو الذي یقوم على تلقي القیم والمفاهیم من نصوص  الإسلامي الصحیح فیها

 .القرآن والسنة

بل لابد من فهم  ،یعني للداعیة تبریر الواقع وسوء التأویل مفهوم التغیر والتطور لا .٢

 .قواعده المن خلال هذمعاصرة الدعوة الإسلامیة وتحقیق التوازن 

، فأحكامها ووسائلها راجعة إلى قواعد وحث علیها المصطفى،بالدعوة أمر االله .٣

 .الشرع وأحكامه

ه الشریعة من الأمور التي تؤكد شمول هذ ،إن عمل الداعي بالضرورات والحاجات .٤

ومواكبتها للأحوال  ،، وتقرر صلاحها لكل زمان ومكانلشتى الوقائع والحوادث

 .والمتغیرات

بلا مراعاة  ،ولا یلقي دعوته ،یة الفقیه هو الذي یرتب الأولویات في دعوتهالداع .٥

 ولا تقدیم للأهم. ،للأولى

وخاصة في هذا الزمان ،عاةضروري للدعوة والد ،الموازنة بین المصالح والمفاسد .٦

 .المصالح والمفاسد ت فیهزدحماالذي 

لا  –هذه المتغیرات و  ،إن العالم الیوم یشهد تغیرات مستمرة من ناحیة الأسالیب .٧

 .إن لم یلحظها الدعاة فإنهم سیقعون في أخطاء قد لا ینتبهون لها –الثوابت 

وعند النزاع  ،یجب على الداعیة عند حدوث النزاع في العقائد والمسائل والقضایا .٨

 .هفي الخصومات والاختلاف بین الناس الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسول

لم تمارس فیه الشورى الشرعیة التي یكون المرجع  أنه لانجاح للعمل الدعوي ما .٩

  .فیها إلى أهل الحل والعقد وهم العلماء

وأن ینفع به  ،أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم وأخیراً أسأل االله       

ویتجاوز عن الخطأ  ،ویستر الزلة والعیب ،ویلهمني الرشد والصواب ،الإسلام والمسلمین

بینا وصلى االله على ن ،والحمد له رب العالمین ،ي ذلك والقادر علیهإنه ول ،والنسیان

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین



 
 

 

  
} ٧٢٨     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

ادر واس ا  

للشیخ صالح الفوزان،جمع وإعداد/محمد بن فھد ت المھمة في المشاكل الملمة،الإجابا -١
  م )٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨،( ٢ط الحصین،

 الأوقاف وزارة (الدوحة،١ط ر الخادمي،نور الدین بن مختا/دالاجتھاد المقاصدي، -٢
 .م )١٩٩٨ ،والشؤون الإسلامیة

 ) دار الكتب ،د.ط ( بیروت ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ،أحكام القرآن -٣
 ،د.ط ( الریاض ،الأنصاري إسماعیلتحقیق /  ،أبو بكر محمد الآجري ،أخلاق العلماء -٤

  .ھـ )١٣٩٨ ،الرئاسة العامة للدعوة والإرشاد
 ) ١٤٠٢، الةالرس (بیروت،مؤسسة٣د/عبدالعزیز الربیعة،طأدلة التشریع المختلف فیھا، -٥
  )١٤٠٥، الحدیثة مكتبة الرسالة(عمان،١د/محمد عقلھ،ط الإسلام مقاصده وخصائصھ، -٦
  ھـ )١٣٢٨ ،مطبعة السعادة ،مصر(  ١ط ،لابن حجر ،الإصابة في تمییز الصحابة -٧
   م )١٩٥٩ - ١٣٧٨یروت،دار العلم للملایین،،( ب٢ط ،الإعلام،خیر الدین الزركلي -٨
 ) دار الجیل للنشر والتوزیع  ،نانلب –د.ط ( بیروت  ،لابن القیم ،إعلام الموقعین -٩

 ،تحقیق محمد حامد الفقي ،لابن تیمیةاقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم،  -١٠
 .ھـ )١٣٦٩ ،مطبعة السنة المحمدیة ،د.ط ( القاھرة

 ،العزیز المسعود ، د/ عبدوف والنھي عن المنكر وأثرھما في حفظ الأمةالأمر بالمعر -١١
  .م )١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ ،دار الحرمین للطباعة ،( القاھرة ٢ط

  .ھـ )١٤٢١ ،دار ابن حزم ،( بیروت ١، طالكمالي عبد اللهتأصیل فقھ الموازنات، -١٢
 ھـ ١٣٠٦ ،، المطبعة الخیریة( مصر ١،طالجرجانيعلي بن محمد الشریف التعریفات، -١٣
  .د.ت ) ،دار المعرفة ،لبنان –د.ط ( بیروت  ،لابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم - ١٤
، ةبعة مجلس دائرة المعارف النظامیمط(الھند،١ط،تھذیب التھذیب،لابن حجر - ١٥

 .)ھـ١٣٣٦
 )  م١٩٦٨ھـ ١٣٨٨التواضع ومنزلتھ في الدین،حسین العوایشة،( مصر،دار المعارف، - ١٦
تفسیر كلام المنان،للشیخ عبد الرحمن بن سعدي،حققھ ریم الرحمن في تیسیر الك - ١٧

، لإدارات البحوث العلمیة والإفتاءالرئاسة العامة ریاض،الوضبطھ /محمد النجار،د.ط(
  .ھـ )١٤١٠

جامع البیان عن تأویل آي القرآن،لأبي جعفر بن جریر الطبري،د.ط (مصر،دار  - ١٨
  .م )١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨المعارف،

 - ھـ١٤٢٢ ،العطاء دار، الریاض(١ط،سالم محمد/د:تحقیق،ةتیمی بن لا،الرسائل جامع - ١٩
 ) م٢٠٠١

 ،دار ابن كثیر ،( بیروت ٣ط ،تحقیق د/ مصطفى دیب البغاالجامع الصحیح،البخاري، - ٢٠
  .م ) ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧

دار  ،الدمام(٢ط رق والأحزاب والجماعات الإسلامیة،بكر أبو زید،حكم الانتماء إلى الف - ٢١
  .ھـ )١٤١٠ ،ابن الجوزي

 ھـ )  ١٤٠١(مصر،مكتبة وھبة،٢الخصائص العامة للإسلام،د/ یوسف القرضاوي،ط - ٢٢
  .دار الفكر) ،د.ط ( بیروت ،محمد أحمد العدوي ،دعوة الرسل إلى الله تعالى - ٢٣
 ) ھـ١٣٥٨القاھرة،د.ط (،محمد بن إدریس الشافعي،تحقیق/أحمد محمد شاكر،الرسالة - ٢٤



 
 

 

  
} ٧٢٩     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

 عبد الكریمد/  تحقیق  ،المقدسي امھقدموفق الدین ابن  ،روضة الناظر وجنة المناظر - ٢٥
  .م )٢٠٠٤ ،ھـ١٤٢٥ –مكتبة الرشد  –( الریاض  ٧ط ،النملة

 ھـ ) ١٤٢٩مطابع البادیة، ،للشیخ/محمد بن عثیمین،د.ط(الریاض،زاد الداعیة إلى الله - ٢٦
مطبعة البابي  ،( القاھرة ٢ط ،أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ،سنن الترمذي - ٢٧

  .م )١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥ –الحلبي 
لعضد الملة والدین / عبدالرحمن بن أحمد بن  ،شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - ٢٨

  .د.ت ) ،المطبعة الأمیریة ،ھـ د.ط ( بولاق٧٥٦الآیجي ت  عبد الغفار
 ) دار إحیاء التراث العربي  ،یروتد.ط ( ب عبد الباقيمحمد فؤاد ،تحقیق/صحیح مسلم - ٢٩
 ١ط ،تحقیق د/ الحافظ عبدالعلیم خان ،قاضي شھبة لأبي بكر بن أحمد ،طبقات الشافعیة - ٣٠

  .ھـ )١٤٠٧ ،عالم الكتب ،( بیروت
طبقات المفسرین،عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي،تحقیق/علي محمد  - ٣١

  .ھـ )١٣٩٦ ،مكتبة وھبة ،القاھرة(١عمر،ط
 ،محمد الوكیلي ( المعھد العالي للفكر الإسلامي ،دراسة في الضوابط ،فقھ الأولویات - ٣٢

  .ھـ )١٤٠٠ ،سلة الرسالة الجامعیةسل
 . المكتب الإسلامي لإحیاء التراث)(مصر، ،سعديالالقواعد الفقھیة،للشیخ عبدالرحمن  - ٣٣
دار ،جمع:عبدالرحمن بن قاسم،د.ط(الریاض،مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة - ٣٤

  .م )١٩٩١ -ھـ ١٤١٢ ،عالم الكتب
 ،مطابع الفرزدقلریاض، (١بن باز،طلعزیز  للشیخ/عبد قالات متنوعة،م مجموع فتاوى -٣٥

  .م )١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨
الرئاسة  ،( الریاض ١ط ،للشیخ / صالح الفوزان ،محاضرات في العقیدة والدعوة - ٣٦

  .ھـ )١٤٢٢ ،العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء
 ) م١٩٩٦،دار ابن حزمحیاتھ وآثاره،د/بلقاسم الغالي(بیروت، /محمد الطاھر بن عاشور - ٣٧
  ١ط ،تحقیق د/ طھ جابر العلواني ،محمد بن عمر الرازي ،ل في علم الأصولالمحصو - ٣٨

 .ھـ )١٤٠٠ ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،( الریاض
 -ھـ١٤١٦ ،المكتبة العصریة ،( بیروت ٢ط ،محمد بن أبي بكر الرازيمختار الصحاح،  -٣٩

  .)م١٩٩٦
آل  عبدا لعزیز/ صالح بن للشیخ  محاضرة،المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعیة - ٤٠

 الشیخ 
دراسة وتحقیق / مصطفى عبد القادر  ،للإمام النیسابوري ،المستدرك على الصحیحین - ٤١

 .د.ت ) ،دار الكتب العلمیة ،( بیروت ١ط ،عطا
 ) د.ت ،المكتبة العلمیة ،د.ط ( بیروتالمصباح المنیر،أحمد بن محمد بن علي الفیومي، - ٤٢
 ،الخضراء الأندلسدار  ،( جدة ١ط ،لح بن حمیدللشیخ صا ،معالم في أدب الدعوة - ٤٣

  .م )١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠
 د.ت )  ،دار إحیاء التراث العربي ،( بیروت ١ط ،عمر رضا كحالھ ،معجم المؤلفین - ٤٤
وزارة تحقیق/محمد الحبیب بن خوجھ (قطر، لابن عاشور،مقاصد الشریعة الإسلامیة - ٤٥

  .الأوقاف )



 
 

 

  
} ٧٣٠     {

والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  بعمن العدد السا الأولالمجلد 

 القواعد الشرعیة وأثر

 � إلى الدعوة تطبیقھا في

إعداد / الھیئة السلفیة للدعوة إلى الله  ،هللالمنھج العلمي والعملي في الدعوة إلى  - ٤٦
د.ت  ،شركة الریاض للنشر والتوزیع ،د.ط ( الریاض ،بجمعیة الكتاب والسنة بالخرطوم

(. 
، دار دراز( بیروت عبد اللهللشاطبي، تحقیق محمد بن الموافقات في أصول الشریعة،  -٤٧

 المعرفة، د/ط.ت ) 
بن محمد الجزري ( ابن الأثیر ) تحقیق :  المبارك،النھایة في غریب الحدیث والأثر -٤٨

  .ھـ )١٣٩٩ ،المكتبة العلمیة ،محمد الطناجي د.ط ( بیروت ،طاھر الزواوي
  .م )٢٠٠٢ ،ھـ١٤٢٣ ،دار ابن خزیمة ،( الریاض ٦، طمحمد الحمدالھمة العالیة، -٤٩
 م ) ١٩٧١دار صامد، ( بیروت،١المحقق:إحسان عباس،طوفیات الأعیان،لابن خلكان، -٥٠
  

  لات :المج
بط العامة في الضواد/صالح بن حمید بعنوان( ھـ،مقال١٨٥١،١٤٢٣مجلة الدعوة،ع -١

 . النظر في المتغیرات)
بحث بعنوان : ،١ع،١٣نسانیة والاجتماعیة،المجلد سلسلة العلوم الإمجلة أبحاث الیرموك( -٢

   .فاروق السامرائي ) ،تعزیز فقھ الواقع في ضوء الفكر التربوي الإسلامي


